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 الدمام (السعودية) – في مساء الاثنين 
أطلقت جمعية الثقافة والفنون في الدمام، 
الــــدورة الثانيــــة من ملتقــــى الفيديو آرت 
الدولي، في قاعة عبدالله الشــــيخ ومداخل 
الجمعيــــة، والــــذي سيســــتمر علــــى مدى 
خمســــة أيام وسط مشــــاركة دولية من 28 

دولة.
وشــــهد الافتتــــاح حضور عــــدد كبير 
من المهتمين بالفيديــــو آرت من المنطقة 
الشرقية ومن خارجها، الذي استقطب في 
الســــنوات الأخيرة بشــــكل متدرج الكثير 
مــــن الاهتمام على الصعيدين الســــعودي 
والدولــــي، وهو مــــا تمثل في المشــــاركة 
الواســــعة فــــي الملتقى الحالــــي، من قبل 
فنانين مــــن العديد من الــــدول الخليجية 
والعربيــــة والعالمية ناهيــــك عن الفنانين 

السعوديين.
وتجول الحضور فــــي القاعة التي تم 
تجهيزها بشاشات عرض مختلفة بأحجام 
متنوعة، بثت من خلالها الأعمال الخاصة 
بالفنانين المشــــاركين، حيث دار الحديث 
بشكل مكثف حول ماهية الأعمال المشاركة 
والتعليق عليها وطرح الاستفســــارات عن 

معاني كل عمل على حدة.
والمشــــرف  الجمعية  مديــــر  وكشــــف 
على الملتقى يوســــف الحربي، أن جمعية 
الثقافــــة والفنــــون في الدمــــام تفخر بهذا 
الملتقى والذي جاء بمشاركة 218 مشاركة 
فنية لأكثر من 170 فنــــان فيديو آرت حول 
العالم من 40 دولة، وهو عدد كبير وضخم 
بالنسبة إلى المشاركات في المهرجانات، 
وتم قبول 85 مشــــاركة مــــن 28 دولة، حيث 
يأتــــي الملتقــــى في وقــــت اســــتحوذ فيه 
فــــن الفيديــــو علــــى الكثير مــــن الاهتمام 
في العالــــم، حيث يعد فنا ناشــــئا يحظى 
بالكثيــــر مــــن التقدير على خلفيــــة القيمة 
الكبيــــرة التي يقدّمهــــا بطريقته الحديثة، 

مشيدا بالأعمال المشاركة والفنانين.
يبيّن  ”الملتقــــى  الحربــــي،  وأضــــاف 
التــــي  والفعاليــــات  الملتقيــــات  نوعيــــة 
تريــــد الجمعيــــة تقديمهــــا للجمهور وهو 
المستهدف في كل ما نقدّم، ومن هنا كانت 
فكرة الملتقى للعــــام الثاني على التوالي، 
ولعــــل الإقبال الــــذي يحظى بــــه الملتقى 
يفسّــــر قيمة هــــذا الفن الذي بات يشــــكل 
ركيــــزة مهمة فــــي عالم الفن فــــي عصرنا 

الحالي“.
كمــــا أشــــاد المشــــرف علــــى الملتقى 
صنعــــت  التــــي  الخليجيــــة  بالتجربــــة 
التســــعينات،  منتصف  منذ  خصوصيتها 

وهو مــــا عكس البيئــــة والهوية من حيث 
الإنســــان والتــــراث، عبر ســــعي الملتقى 
إلــــى خلق صورة قريبة من المتلقي ليدرك 
مدى تطور الفنون ومســــتواها المعاصر 
ويقدّم تجــــارب جديدة للمتلقــــي والفنان 
والناقد بدرجة لها أهميتها التقييمية، كي 
يتعرّف على التقنيــــات الحديثة ومواكبة 
تكنولوجيا التعبير لفنون ما بعد الحداثة 
فــــي الســــعودية عبــــر تبــــادل الخبــــرات 

الجمالية والخصوصيات البصرية.
ويشــــهد الملتقــــى علــــى مــــدى أيامه 
للمشــــاركين  يومية  مناقشــــات  الخمســــة 
واســــتعراض  ومحاضــــرات  والفنانيــــن 
تجارب من الكويــــت والبحرين والإمارات 
وعمــــان، حيــــث تقــــدم الباحثــــة العمانية 
فخرية بنــــت خلفان اليحيائية الأســــتاذة 
المشــــاركة فــــي جامعة الســــلطان قابوس 
مداخلــــة عن ”فــــن الفيديــــو بيــــن الفكرة 

وتحدي الممارسة“.

وكانــــت الجمعيــــة قــــد دشّــــنت موقع 
الفيديــــو آرت الخــــاص بالملتقى الدولي، 
والــــذي قدّم شــــروط المشــــاركة فــــي هذه 
الفنانيــــن  مــــع  تواصــــل  كمــــا  الــــدورة، 
والمشــــاركين بتقديــــم لمحــــة عــــن فنون 
الفيديو تعريفا فنيا وتقنيا مع تقديم أهم 
الأخبار الخاصة بهذا الفن في الســــعودية 
والعالــــم، إضافة إلى لمحة عن مشــــاركات 

الدورة الأولى وما كتب عنها.
وحقّقت الــــدورة الأولى مــــن الملتقى 
صــــدى مميّزا في الســــعودية والعالم عبر 
مواكبة جماهيرية حملها الفضول وشغف 
الفــــن لاكتشــــاف الفيديــــو آرت والأعمال 
العالمية مــــع مواكبة البرامــــج التوعوية 
والتعريفية، بمشــــاركة 18 دولة و 35 عملا 
فنيــــا، وهو مــــا تســــعى جمعيــــة الثقافة 
والفنون في الدمــــام لتأكيده خلال الدورة 
الثانيــــة مع تكثيف التواصل بين المتلقي 
والبرمجــــة والفنانيــــن والنقــــاد وطــــرح 
أكثر مــــن تجربة وتقنيــــة تجريب وتنويع 

المشاركات العالمية.

فن الفيديو آرت بالدمام: 

رؤى بصرية وتقنيات رقمية

الملتقى يشهد مناقشات 

يومية للمشاركين 

والفنانين واستعراض 

تجارب من الكويت والبحرين 

والإمارات وعمان

أكبر تجمع لفناني فن الفيديو في العالم

 المنامة – يستمر حتى الـ15 من فبراير 
2020 بمتحــــف البحرين الوطني بالمنامة 
المعرض الاســــتعادي ”ما وراء الصمت“ 
للفنــــان الســــوداني راشــــد ديــــاب، وهو 
المعرض الــــذي يأتي ضمن برنامج هيئة 
البحرين للثقافة والآثار لعام 2019، والذي 

يحمل شعار ”من يوبيل إلى آخر“.
ويحمل راشــــد دياب هاجــــس الفنان 
التشــــكيلي وأســــئلته التي لا يشبعها إلا 
اللــــون والشــــكل والظل. هو الــــذي وطنه 
وأســــراره وهويتــــه فــــي الألــــوان، وهو 
الواقعــــي جــــدا بقــــدر مــــا هــــو تجريدي 
وعاطفي ومنســــاب بقدر انســــيابية نهر 
النيــــل وجريانــــه، حيث يكشــــف في هذا 

المعرض تفرّد هويته الفنية التي أسّسها 
على مبــــدأ تحويل وتحوير أحد العناصر 
الثقافيــــة أو الاجتماعيــــة إلــــى موضوع، 
ومــــن ثم تحويل الموضوع إلى ذات، ومن 
ثم تحويــــل الذات إلى رؤيــــة عبر الخيال 
والجمال، لأن الجمال بالنســــبة إلى دياب 
حقيقــــة، أمــــا اللوحة فتعنــــي له خلاصة 

تجربة الإنسان.
يذكــــر أن متحــــف البحريــــن الوطني 
يســــتضيف علــــى مــــدار العام عــــددا من 
المعارض الفنية والثقافية المختلفة، هذا 
إضافة إلى عرضــــه وحفظه لتاريخ وإرث 
مملكة البحرين الحضاري العريق، والذي 

يعود إلى عصر حضارة دلمون.

احتفاء بحريني 

بفنان سوداني

 ثمة لون من الكتابة جديد في تقنياته، 
ســــلس في عباراته، بســــيط في أفكاره، لا 
يســــتعرض عضلاتــــه اللغويــــة، ولا يُقعر 
ألفاظه، ولا يستسلم لقيود مدارس النقد، 
ولا يخضــــع لنظرياتهــــا. لون مُشــــاكس، 
متمرد، مندفــــع، مُختلــــف، يُعبر عن جيل 
التطور التكنولوجــــي، وثورة الاتصالات، 
ورهانــــات الألفيــــة الثالثة، ينمــــو رويدا 
ويكسب كل يوم أرضا، ويؤكد أنه لا ثبات 
فــــي ثيمــــات الأدب، ولا تجمّد فــــي فنون 

الكتابة.

ربمــــا كان الشــــاهد على ذلــــك اللون 
ما حــــدث في القاهــــرة في 2 أبريل ســــنة 
2018. ففــــي ذلك اليوم غيب الموت الكاتب 
المصــــري أحمــــد خالــــد توفيــــق، لتفاجأ 
والعربيــــة  المصريــــة  الإعــــلام  وســــائل 
بعشــــرات الآلاف من الشباب يسيرون في 

جنازته مودعين.

الجيل الجسر

لــــم يكن أحمد خالد توفيق محســــوبا 
علــــى الشــــلل الأدبيــــة، وكان الكثيــــر من 
النقاد ينظرون إليه باعتباره طبيبا يهوى 
الكتابة والأدب، لكنه لا يُمثل اســــتثناء أو 
يطل كنجم مبهر. من هُنا يمكن فهم سمات 
الكتابــــة الشــــبابية التي قــــد تصطدم مع 
موروثات الذائقة التقليدية، وتختلف مع 
مدارس النقد، لكنها تحوز محبة واهتمام 
وثقة جمهور الشباب الذي يمثل الشريحة 

الأكبر من شرائح القراء.
الكاتــــب المصري عُمــــر طاهر نموذج 
لافت لتلك الكتابة بتنــــوع فنونه الكتابية 
بين الشــــعر والســــينما والأدب والمقال، 
وتجــــدد أفــــكاره واتســــاقها مــــع ثــــورة 
التكنولوجيــــا ومــــا أفرزته مــــن صياغات 

جمالية وتقنيات.

يؤكـــد عمـــر طاهر فـــي حديثـــه مع 
”العـــرب“ أن عصـــر التكنولوجيا أثر في 
جيل الألفية بتطوراته المتســـارعة التي 
كانـــت خيالا محضا قبل عشـــرين عاما، 
ما جعل هذا الجيل متعطشـــا لأفكار غير 
مجربـــة في كل فن إبداعـــي وكل لون من 

ألوان الكتابة.
يقول إنه رغم إيمانـــه بأن الكتابة لا 
تعني سوى الكتابة، إلا أن هناك اختلافا 
بيـــن متلـــق وآخـــر، فأبناء جيلـــه الذي 
يســـميه ”الجيل الجســـر بين التقليدية 
وثورة المعرفة اختبروا الحيرة والقلق 
المتســـارعة  والتنبـــؤات  والتســـاؤلات 
بشأن المستقبل، وشهدوا نقلة تاريخية 
وإنســـانية عظيمـــة جـــدا فـــي التاريخ 
الإنساني، وبلا شك فإن لهؤلاء انفعالات 

ومشاعر مختلفة عن سابقيهم“.
ويؤكـــد أنـــه ابـــن جيله الـــذي لحق 
بالتليفـــون المنزلـــي عندمـــا كان يمكن 
أن يقتصـــر على شـــقة واحدة في إحدى 
البنايات تخدم جميع الســـكان، وشـــهد 
التحـــول إلـــى الهاتـــف المحمـــول بعد 
ذلـــك. وهو ابن الجيل الـــذي كان ينتظر 
يومـــا واحـــدا في الأســـبوع لمشـــاهدة 

فيلـــم أجنبـــي جديـــد تعرضـــه 
القنـــوات المحلية، ثُم صُدم بعد 
بكافة  متنوعة  بفضائيـــات  ذلك 
اللغات تنقل له أفلام العالم كله 

إلى غرفة نومه.
الجيـــل  ”هـــذا  ويضيـــف 
تلقى صدمات وعاش تحولات 
جعلتـــه مميزا عـــن غيره في 
قراءاتـــه وإبداعاته، وهو ما 

قد لا يعجب جيلا سابقا“.
كان لا بـــد مـــن أفـــكار 
جديدة للكتابة في مختلف 

الأدب  الشـــعر،  ســـواء  المناحي 
الســـاخر، الروايـــة. أفكار تحـــرر العقل 
من صدماته وتداعب مشاعره الإنسانية 
وتعيد له البـــراءة المختنقة تحت وطأة 
الماديـــات المتســـقة مـــع فكـــرة ثـــورة 

التكنولوجيا.
ويرى طاهـــر أن توصيف البعض له 
باعتباره مـــن الكتاب الشـــباب لا يخلو 
من ســـوء نيـــة رغم إيمانه بأن الشـــباب 
صناع النجوم، وهم الجمهور الأعظم في 
الأدب والفن، موضحا أن هناك مصطلحا 
معروفا لدى كبار الكتاب في هذا الشـــأن 
هـــو ”المديـــح المســـموم“، إذ يحـــاول 
البعـــض قصر كاتب ما في دائرة بعينها 

سعيا إلى التهوين من نجاح محقق.

وطاهر من مواليد محافظة سوهاج، 
جنوب مصر في منتصف الســـبعينات، 
وبـــدأ حياته بالعمل فـــي الصحافة قبل 
أن يكتب قصصا قصيـــرة بعناوين غير 
تقليديـــة مثـــل ”أثر النبـــي“، ”الكلاب لا 
تأكل الشـــيكولاتة“، كما أصـــدر دواوين 
شـــعرية متنوعـــة بالعاميـــة المصرية، 
منها ”قهوة وشـــيكولاتة“ و“مشوار لحد 

الحيطة“.
فضلا عن كتب ســـاخرة مثل ”رصف 
و“شـــكلها باظـــت“، وكتاب عن  مصـــر“ 
نماذج إنســـانية فريدة فـــي تاريخ مصر 
بعنـــوان ”صنايعيـــة مصـــر“، ومؤخرا 
صدرت له رواية بعنوان ”كحل وحبهان“.
وكتـــب ســـيناريوهات عـــدة أفـــلام 
كوميدية أشـــهرها ”طير إنت“ سنة 2009 
بطولـــة أحمد مكـــي، دنيا ســـميرغانم، 
وإخـــراج أحمد الجنـــدي، وفيلم ”كابتن 
مصـــر“ ســـنة 2015 بطولـــة محمد عادل 
إمـــام، علي ربيـــع، وبيومي فـــؤاد، ومن 

إخراج معتز التوني.

تعدد لا تشتت

يقـــول عمـــر طاهـــر في حـــواره مع 
”العـــرب“ إن التنقل من لـــون كتابي وفن 
إبداعـــي إلى آخـــر ليس عيبـــا، ولا هو 
تجريب شـــخصي، أو رغبـــة في فعل كل 
شيء، لكنه تعدد مشروع لأنماط وأشكال 
إبداعيـــة تتوافـــق مـــع فكـــرة بعينهـــا، 
والكاتب شـــخص يعمـــل على المحتوى 
والفكرة ولا يعنيه الشـــكل الإبداعي في 
البدايـــة، والأهم أن تصل 
فكرتـــك بقـــوة وتؤثر في 

المتلقي تأثيرا حقيقيا.
ثمة  أن  إلـــى  ويشـــير 
أفـــكارا لا تصـــح أن تقـــال 
إلا مـــن خلال مقـــال لا تزيد 
كلماته عن 500 كلمة، وهناك 
أفـــكار أخـــرى تحتـــاج إلى 
فيلم أو روايـــة، وهناك فكرة 
يمكن اختصارهـــا في بضعة 
ســـطور مـــن الشـــعر، وجرب 
كل لـــون، لكنه لم يكن مشـــتتا، 
وإنما متعدد الوسائط والأشكال الناقلة 

لأفكاره، فالمهم لديه أن يحدث أثرا.
كان ذلك سببا في أن يقدم عمر طاهر 
نفســـه دائما للناس بمســـمى الكاتب، لا 
الشـــاعر ولا الروائي ولا السيناريســـت 
ولا الصحافي، رافضـــا تصنيفه ككاتب 
ســـاخر أو كاتب سياســـي أو شـــبابي، 
فالتصنيـــف خصمـــه اللدود، مـــا دفعه 
ليقـــول إنـــه ”كاتب وذلك مُســـمى يزيده 
فخرا“، فالكتابة عنده ”فعل تحرر، تطور، 
تأمل، تحليـــق مع الناس في فضاءاتهم، 

وملامسة لهمومهم وحيواتهم“.
إن لحظـــة ميـــلاد الفكـــرة أصعـــب 
لحظات الكتابة فـــي اعتقاده. ربما تولد 

بالتأمـــل، والاطـــلاع والقـــراءة، وربمـــا 
بالتفاعل مع الجمهور، والإلهام قد يزور 
الكاتـــب فـــي أي وقت، لكـــن عندما يأتي 
لا بـــد أن يجد الكاتب متحفزا، مشـــمرا، 

مستعدا.
أهم ما يســـتهدفه طاهـــر أن تلامس 
أفكاره مشـــاعر النـــاس، تطبيقا لما قاله 
الشـــاعر الراحـــل نـــزار قبانـــي في أول 
دواوينـــه ”إذا قيل عني أُحسُ كفاني ولا 
أطلب الشـــاعر الجيدا/ شـــعرتُ بشيء 
فكونت شيئا بعفوية دون أن أقصدا/ فيا 
شـــاعري يا رفيق الطريق.. أنا الشفتان 

وأنت الصدى“.

لون جديد

يقـــول عمر طاهر لـ“العـــرب“ إن هذا 
ما دفعـــه ليكتب روايتـــه الأحدث ”كحل 
وحبهان“، ولاقت اهتماما في الأوســـاط 
الشبابية كلون جديد من الروايات، حيث 
تســـعى إلى ترجمة حاســـة التذوق لدى 

الإنسان إلى مشاعر إنسانية.
كل أكلـــة يحبها إنســـان مـــا ترتبط 
في ذاكرتـــه بأحداث ســـعيدة أو حزينة 
تمثل ذكرى في حياته لأشـــخاص أحبهم 
وعايشـــهم في طفولته، لـــذا فإنه عندما 
يتـــذوق تلك الأكلـــة يلامـــس جانبا من 
حياته ويشـــعر بالحنين إليه، وهناك مَن 
يتصور أن طعـــام الأم أفضل طعام، لكن 
فـــي حقيقة الأمر فإن الإنســـان يحن إلى 

زمن صغره أكثر.
وحول قراءاتـــه المتعـــددة، قال إنه 
مُطلـــع على مختلف الإبداعـــات العربية 
ومهتـــم  الكتـــاب،  لكبـــار  والمترجمـــة 
بمتابعة روايات جائزة البوكر، كما يطلع 
على إبداعات جيله، متتبعا خطى زملاء 
لـــه من الكتاب والروائييـــن، غير أنه في 
كثير من الأحيان يقرأ بشـــكل عشوائي، 
حيث يشـــتري كتبا لأسماء غير معروفة 

ويقرأها على سبيل التجريب.
بشكل عام، يعشق الواقعية السحرية 
أميـــركا  دول  أدب  عنهـــا  يعبـــر  التـــي 
اللاتينية، ويعتبرها أكبر ما أثّر في جيل 
العصـــر التكنولوجي في العالم العربي، 
فكتابات ماركيز، باراغاس يوسا، باولو 
كويلهـــو، إيزابيـــل اللينـــدي وغيرهـــم، 
ترجمت إلى العربية خلال التســـعينات 
وساهمت في تشكيل وعي وذائقة مثقفي 
جيـــل الألفية الثالثـــة، ومثلت تطورا في 

تصورات الشباب بشأن الأدب.
ويـــرى أن أخطـــر ما يواجـــه الأدب 
والكتابة تنامـــي الرقابـــة الذاتية تأثرا 
بالرقابـــة المجتمعية التي زادت بصورة 
لا مثيل لها، وتراجع سقف حرية الكاتب 
يدفعه إلى اللجوء للرمز أو التورية وهو 
ما لا يناسب أجيال ما بعد الحداثة التي 
جعلتها وسائل التكنولوجيا خارج أطر 

وقيود الرقابة.

التكنولوجيا تصنع جيلا متعطشا 

لكتابات غير تقليدية

الجيل الجسر جيل الحيرة والتنبؤات

عمر طاهر: مصطلح {كاتب الشباب} نوع من المديح المسموم

تطورت المجتمعات وتطورت طرق الحياة التي غزتها التكنولوجيا، ما تطلب 
تطــــــورا موازيا في الأدب. لذا ظهرت أنماط أدبية جديدة أكثر انفتاحا على 
روح العصر، مازالت تتطور رغم رفض البعض لها. ”العرب“ التقت الكاتب 
المصري عمر طاهر في حديث حول الأدب الجديد وتجربته المثيرة في كتابة 

أدب مختلف.

أخطر ما يواجه الأدب 

والكتابة تنامي الرقابة 

الذاتية تأثرا بالرقابة 

المجتمعية التي زادت 

بصورة لا مثيل لها

مصطفى عبيد
كاتب مصري

يركّز ملتقى الفيديو آرت الدولي بالدمام (شــــــرق السعودية) بالأساس على 
الثقافة الرقمية وتوظيف التكنولوجيا ومواكبة ابتكاراتها على مستوى الفن، 
ويســــــعى الملتقى في دورته الثانية التي افتتحت مســــــاء الاثنين، ويتواصل 
حتى الـ15 من نوفمبر الجاري، إلى ترســــــيخ هذا الإشــــــعاع لفنون ما بعد 
الحداثة وتقديمه للجمهور الســــــعودي، ليكون مساحة للتعرّف على الجديد 

محليا ودوليا خلال فترة أيامه.
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